
ه..---!3،ؤةالإبرأ

!مممممد

إصاصءص!! .اصله-صصء
حردورللهلبمعبلامصهه
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ا!!طتوير!!رالنهارحرارةاناليهفخيلالغرفةبابوفننح...كثوةمنتصباكان..الرراعيالطريقجانبمحلىفجاةالكبرالاعلانظهر

اشمىقدكانت..السطحسورمر؟ققااماورهاوجلسالكرسيفىج!بوحد!كانولانه..الخغراءالارضفيمغروسةطويلةقوائمثلاثفوق

ص2بيملأه-و-كنيهبذفيجسكما-التحريروميدانتغيبو!أتش،رةمنهاقتربتوحين...مئيراواضحابدافقداكطقةهذهفي

وفكر..شيءكلبينتنت!لامعركةفيهانلوكدماويبدويومكلالصدفةساقتهبصديقيرحبكانهودفي!ابرر4ابتسمالاوتوبيس

،توفرتالتيافقودمنبنطلوناغهـافينريسوفانهحماسبلاصابرالللطيفةالفتاة..جيدايعرمهالذيالاعلاننعسهوانه..السعيدة

اتنرقوف!ة.بةإ!ف،قمعاقي!ريوررهاالماضيةالاشهرخلالمعهبها.ستقذفينهاكبرةمخططةرة3بيد!ات!مسمكوهيبسعادةتضحك

بدأتالذيبالاطلانلمجعاهفالتقترأسهورفعخافتاخضونورحولهتضيءزاللتلاالتيالكلمات..نفسهاوالكلمات..اليهاينظرمنكل

فيوزصفت"..اربالهـوءاستمتعوا"قرأانبعدتنطفى،كلماتهالتساحربالهدوءاستمتعوا"جوهافيويعيساحلامهوتملأخيالهميم

الذيسيالكلوارتجفخلفهالغرفةبابفارتجفكب!ةسيارةالشارع!سرعت!منالسيارةهدأتتماماالاعلانوامام"..-.البررأسفي

السا!رباوصوءا!بهمتعوا"جديدمنأالكلماتواضيئتفوقهيجلسالاشجارتسبقجديدمنانطلقتثمالضيقالطريقالىوانحرفت

؟؟اللبررأس..قبلمنالاعلانهذارأىقديكنلم.."ادرر(سفي...وعلاب!مالر!بوصه!وةيصفعاللهواءوتتركوالناسواللبيوت

لجغراقل!رلتيربشصبعيرمصميفوهووقراهايرهنهوفللجملخرلتنقفزتبتذكربسنفرهيلتهمالاماميبالصفالمريحمقعدهديوهوصابروفكر

.."والئيلالابضاللحرر!نموقعهللحمالالناسدقمدههذارميحتىاتجاهكلفيعينالفلهانلوويتمنىشبمكل

.....بباروتخطرتكنللمالتيالرحلههذهفيفر..ينفدلاالذجميا!سحر

صابركانالاعلاننورووضوحاضوضاءا!اعواراللايلتقدمومعبزي!ارةالقاهرةشوارعفييحترقوهواحيانايحلمكانلقد..ابدا

نا!جبوأ!،الاناررطونالىحاجةفيلليسبا!4نتهقنعبدأقدعنذرن"بعيدةكانتمقدهذهاللبرراساما،الاسندريةاوسعيدبور

ينفلتواحديوم..فقطاحدويومواوهذهالبرراسالىيرف!باشارالذيهوالاعلانهذانعم..وحدهالاعلانهذاانه..تماما

التكرارهذاوينسىتضن!بهالتيالاثبباءوكلوالضجةالحرمنفيه..الرحلةبتلكعليه

متالعأحرماويعط!عنومهيقو!لهحطةو،وكالل!ائماومحطةيطبعنول!سةل!قىالممسالمالىالصغيرالمبلهغرررسلالعتيةبولستةفيكانايامخمسةفمنذ

......منالجمعيةلتوهقادماوكان..شهـركلاولفييفعلانتعودكمااهله

هذاانء!روللالمسببوي!حمىمنهير!ربكأله!وعةب!ركاتوب،الاط!ال!راخذهنهفيزالولاركلحيثزيخببالسيدةالتعاونية

به..رلحق!واحدةخطةتقدم)ووانه!دبىن19ذيالاتوبيىهوولهس"التعاونجبةاللجمعيةجمهور،قسوةوكلوالنسماءوالخادمات

لحوفلهويثمعهالواقف!ناحدعلىيميلالاحساسيووىاثبرظوتت
..الرئيسبم"نحنالبابامامالوضوعةالزجاجيةللافتةالسيىءواستغلاله

الاتويكد"لهمعنىولا*!!"طانهبه"طفانقي!يعرى!الاوراللجم!علىناقمااللحظةهذهفيصابروكأن.."خممتكمفبم

سوىحلهو!همهجلدوظ!و!4نوقوكدهشمتهاقالع!يةوأحيئ"كوظل،وبهمارإررخهم!ةو!لى..ا!جارة!ررسةفت4اضأرالنياليوموعلىوالزحاموالحر

.و..داً.ر"و.-.)واة..*.".اً!؟نصفهاساعةمناكثرضجرامتممملااللطويلا،صفف!واقفا

جمفيلحدمتكم!حيلعمادهوححةملاوار!لأفإتهحي،لالزوحاء-يبديلحدهالاصدحمعةوا!حدوهـهيتقدمانالوا!نبعضحاولمرةكلومثل..الشممس

..م.ر100.01ود!...الله"تماماهويريدهمايمرهيقولحتىسكتوللكنهولنهضبصابر

بالائعالرلممممكفيجدلمظينف!ممهبقرواقفاللكلماثثمدوااللحاج!لوبعاقف!بط!مامتددفعهنوصعالايصالوحيئ.."؟ابدانظامقببتنىما؟فاضينالل!احنايعبم

منهلطكلواالبحولكمسخر"و"!نيولميسامشغنشمن"نفسهااكثونقودايملكانهلووتمىصغيرة3ؤرحبافينعاشةاحسىجيبهفي

وبكتشفش."مكروفةولع"متم!لصوتوبهمس.."طريالحمايتحدثطويلةمدةمع!ميجلسوإلانجميعايراهمللوووداليهميرسلها

.،.....ثمفقطقصرةلحظةالاتكنلمولكنها..اللصغاراخواتهمعويلعب

راابر-يتعلملاولكنه3تراأوفطسدةس!هناكان؟كلوهومرةكل7!يرةوجههعلىظرتسمتايامبعد!همستصلهالتبمالرسالةتذكر

ال!ر..رأسالىين!با!ددلا..لا..لا*والصداع..!..ولا..
يو.وعادالزحاممنسيحتنقوانهالحرارةشديدالجوانواحسقاسية

فيكلهيقضيههلمهوفالبوعلمدةباجارةله!حوافقطوامىمنرأسهيحطماسبريناوشايمعهيجدييعدللمالذيالصداء

..البررأسيقراوهوالسطحقوقالخاصبىباررورغرفتهالىوصعد..جديد

تملوافيالعاليةاأصخيلأشجاربرىهتتمةيراقبالانصابرن13ولناترسللماذا..بنفسكاهغ"رسالةكلفيتتكررارقيالكلمات

الغبارهـنونفضبجوارهيجلسىال!يالرجلتحركحينالمنطقةهذهكله..جداجدا..هها؟جداجداطيبةوحالتابخرنحن..نقودا

!سابروانتبه.."وصلنا..خلاس""رت!عبصوتقالثمملابسهفيتجتاحهكانتللقد..اعصابهويثريؤلمهاصبحدارغوكلامكنن

)العشش!"هاهكه!..يدقوقلبهالامامالىبصرهومدحواسهكلوتيقظتقراءتر!اقبليحرقهااوالرسالةهذهيمزقانفيعنيفةرغبةمرةكل

..البرراستميزالتيالعنئشى..اقاهرةافيزميلهعنهاحدثهالتبمفيويعلقهامرتضسةباصابعيمسكهاكان.0ابداذلكيفعللمولمكنه

..ا)ضاعمالرمل!ذامنءضتظمةصغيرةكثباناكانتلوكماتبدوانهامراتبالغبقلقسطورهايلتهمويظلبحذريفضحهاثمعينيهامامالضوء
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اسهاء،يقرأراسهلليرفع!رصةاييعطونهلاوزحامهمصخبهمويمسكونحقائبهمينزلوقالناسواخذالالوبيسفيالضجهوارتفعت

"سالفردو"هليعرفانعبثايحاولوقفمنذهووها..اللوكاندات..اطفالهمبيد

..الاحفىيةلبيعمحلاولوكاونةاوكاذفيوامامهوقفتهجاءتالذجم!للحظةار!هوةفيجلس..تغيبانتوشكوالشمسصابرونزل

لسى"وولكنانهلمكايجلسممعدقليلاخاليفكرلوفييح!سالمنممتفيلو"لارهإلحدكبملحفلآهناتفوتهالاعلىحريصاكان..ومضىبهاحمقيبتهتركثم

يعرمهملااللذيناًلناسالىبانفعالىتحدثوهناكليس!تريجالقهوةيمشي-ثم"الللسد"عندالش،بسحراولايشيسوف..واحدة

اربر،دفيهاكو!كن..برةمثكةالمبيت!دةمنيخلقانوارادكماالجنةفياتفيحسالبالىخاني!عيداقمهلااليلع

الفنادقيقصدانواحدمناكمرعليهواشارواضحبفتوركلومهفابلوا...زم!

سيجدحتماولكنهقليلامرت!فعةاسعادهاتكونقدالجرعلىالكبرةاحدىتطوقضخمةلافتةامامنفسهوجدقليلةخطواتبعدولكنه

.0مكاناهناكالمسمالةهذهيؤجلانيريدوكان.."اللسعادةلوكاندة"العشنس

../عنفكرةياخذاننيتهوفيالقليلةالدرجات.يصعداخذانهغرالان

..اكثرمرتالع!ةاسعارهاويمضيحقيبتهيحملوهولنفسهوقالبعد!كربئإيرألهير!لفلامكا!ا!ايجدوربمالاقلعلىالاسعار

و،الا..يذووحاسموف.انهاعلىلنالكو!فيجنمهالمشارخللنانهبدفملاهذلصشعوجهملأتالتبماللأمشةيرفلممشغولااللوكاندةكاتبوكان..ذللك

...012بسريرينغرفة..قرشا.7واحدبسريرغرفة"يقراوهوصابر

تحيرةءوفيص،بطيئةبخطواتيمثبموصابريجريالوقتوكانيبدوانصابرفحاولرآسهالرجلورفع"...بثلاثغركة..قرشا

كانلاخروقتمنيطلقهاالبحركانالننيالغاضبةالزمجرةهذهعدا:قرددخأفتصوتفيوسألهادئا

نائص-ةهادئةاللبحرقربوالعششوالشوارحشيءكليلفالسكون؟اماكنكيه-

وحقيبتهاللناعمالرملفيتغوسواقدامهصابروفكر..الضوءخاف!نة-..لا-

كلهاحجراتهاليستالعثمشيهذهانفكر..اخرىالىيدمنتنتقلمرتفعةهناالاسعار.انمسرعا.فنزلالمفةضبةالاجابةواقن!تههذه

..القاهرةبيوتفيالحالهوكمافيهايتكدسونلاالناسوانمشغولةلوكاندةكلمةقرأوحين..يبدوؤببماعاديةاطوكاندةانرغممثربشكل

حجراتمنمئات..تماعاالانخأليةاللعششهذهفيالجلوسوحجرات..وجدهحتىبابهاعنبحث

تمثللوحةاوصورةووبماوالسمجاجيدالمقاعدسوىبهاليسالجلوس؟اماكنفيه-

بعضاضطربقدتقكرهانويبدو..بحرةشاطىءعلىالشمسغروب-..عارفحغر.نك...واللهلا-

هذهنفسهوجدلوالسعادةظيةسعيداسيكونانهتخيلفقدالشيء؟عارف-

يكونانتمنىثمهذهالجلوسحجراتاحدىفيصغرامقمداالليلة..طيبوانتسنةكل..انحسطس-

صا!ناهالئاالباببجوارركنفييقبععمرهبقيةالمقاعدهدهاحدمرتفعةكانتوانارشننهالتيهبمالمرةهذهفيالاسطرتكنوللم

بسريراغسمطسشهرعلاقةمايهبطوهوبقلقنفسهيسألاخذوانما

الانيحلهاانيجبمشكلةهنلالنومانيبهو؟،هذهعشةفيصغرر

البحراخرفيهناكتخننفيالشمسوكانت..بعدؤ-مالايتعبحتى

ئرسرويقابلغسلاغااوينزلويصعدالصغنرةالرمديةالشوارعفيبمشيهناوهو
نايهمهيكنللماخرىبجملمذيلة"لا"وبكمةمعت!درةبابتسامات

يعرفهاقبلكانالرأسمنفقطصغرةبهزةيقابلكانواحيانايسمعها

العرقيوبدر*تكنلماكثرهالانالشوارءيميزانعلهوكاق..السليصعدان
......فييتوهالانفعلكماساعةمناكثريظللاحتىارقاموانمااسماءله

التلاتهباجزائهالسارتررائعهوهو..يدرياندونالاخرالىاحدهايقودهمتشابهةشوارعثلاثة

.لق055الرنتدسن-اهذا!لمنقرألاى4مشغو!ةى!هااشطدعهذالوكانداتانيعر!الان

:لمفق:"16زضبساانرقيم-يالمجاورالشارحانويعرف"...تتحدىفيالبس!يوجبنة"الاعلان

....بصدهالذيالشارعانويعرفالكبرابىلمديةمننىاولهفييقعله

ادريسسهيلالدكتورزرجمهولانه..مسقو!ةغرجديدةمساحةبهالحقتمسجدوسطهفييقوم

ارشاز-!غ!قدمتشابهةكلهاالعششولانكاملااسمالللوكاندةبقراعةيهتميعدللم

لاذلكجبنيعرفكان..قبلمنالمكمانهذاصعدانهايضايكتشفكان

.لىق035ل!ماوتررواياتاعمقالتىالسيدةيجداوذاكرتهووعتهرآهاأترالصورةنفسفيهتحدفى

أدريسىسهيلالدكتورترج!ةكمازالتلااخرىفو!ثقيدةساقاواضعةمريحعلمقعدتستلي

...../ينعرفكانوحينئذ..بتثاؤبمجلتهاصفحاتتقلبقبلمنتركها

السيماس!هم!!معأورا!وظلدائما..بالغفلواللجهلنفسهيتهموهواحدبهيحسالامحاولا

وروزنتالروسيهمعبللاشتراكيجرجرونوهلالانمثلههمهل..الالوبيسزملاءذهباينتسءل

بة2.طرابيشيجورجترجمة..فيهينامونمكانعنبحثاوزوجاتهماولادهم

(!ط!ا!رعلىلمجا!ع!اخنلافاعنه!دفونانهمهولاحظالذينالمارةاحدونصحه

002ادريسمطرجىعايدةترجمة.فربما.النيلشارعالىين!باننصحهوالكلامولأالنظرالمشيفيكبرا

العزاوصطرن!ام!النيلشارعفينفسهوجدحينالثامنةتجاوزتقدالساعةوكانت
.ص....نسارعفيويدفعونهالناسيدفعانهاليهخيل..قلقامبهوتافوقف

001ادريسولسهميلعايدهنرجمهالشسل..شارع..زينبالسيدةلموللدالكبرةالليلةفيالسد

فيوالناسمزعجمفاجىءبشكلوتنطفىءتومضهناالاعلاناتان
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اًنتبهثم..مزدحمةاتوبماتيركبولالاحدكورما/لىيكنبولايقلملا

اينالىوللكن..السخيفةالافكارهذهءلىنفسه،لمومواصدفجأة

!لضل!ماضاصرامرايجادان..علالبحرالت!بماالفنمارقالىحقاسيذهبهد؟ا!نيتجه صمملصليلواحدةهناينامؤكيف..الشهرفيجتيهاناقاهرةافينحرفته

منساانهلنفسهيغفراوينسىانقبلسيمضيالوقتمنوكم؟لجنيه

فهلجنيهمناكروجدهساواذا..بجنيهساءاتستليلةذات

اللفراشيناحدوربماالكبيرالغندقكاتب.نظراتيتركامايضاسيقبل

مئها:صدرويعطيهمينزلوهوظهرءنخترقنظراتهميتركالنومتستطعلموسببدة

واستنكادرهشةفييتساءلونثممصطنعباشفاقعنهلليتحدثواالفرصة

ء-نونجرهاالمصايفبيننسيءكل!ءث!فرقاهناكانالناسيدركمى

ا!ن-1هتءفيفكوقديكنلماذابالدهمنالانسانياتياولماذ..المدن

..لهاواستعدقبلمنالاشياء

الكبيرةالوجوديةالكاتبةرائعهكلقهل!لنفسهساخطوهوقررحينالاخيرةاللحظمةوفي

ب!االوؤتنفس!وفيالبحرعلىاللتنالفنادفىالىيذهبلنانهشيء

يوفواردرسيموناصبحالواحدةالساعةبعدالشوارعفيتسكعهوانمطاردكأنهيشعر

بخطواتطريقهفأخدفكرةجاءتهاللحظةهدهفي..خطراكلخببفاشيئا

الفرنسيةغونكورجائزةعلىالحائزةوهوالخجلببعضاحسوهناكالمسجدبهاذيالشارعالىسريعة

هذهداخلوغداالمنخفضالسوراعتلىثممراتعدةحولهيزلمفت

طرابيشيجورجقى-حمنةاليهفيحوناء.خل!وحين..بالمسجدالحقتالننيالجديدةالمساحة

ذلكبعدتدخلانالمستحيلمنوانهواًضحبشكلمتورمةاقهـاًمهان

للبنانيةليرات7اللجزءثمن-جزءينفيرأوران؟الضيقةالاحذيةيختاردائماكانولماذا..الضيتىالحذاءهذا

يضعهااناولافكر؟نقود.يضعاينوللكن..ينامانيريدوهويدور

ينصشرواخذمرةلاولوفتحهارأسهتحتستكوندامتماالحقيبةفي

السأم-؟وقميصانمكويةبيجامةهناككانتفيهاحشرهاالتيالاشياءالىبدشة

واشياءحلاقةوماكينةملابسوفرشاةالداخليةالملابسمنوزوجان

؟؟لماذا..كتابايضاهناكوكانهكذاووضعهارتبهامتىيعرفلاغريبة

الشهيرالايطاليللكاتبروايةاخر..يحدماوليحدثجينهفيالنقودستظل..بغيظالحقيبةواغلق

موراًفيلأال!رتو-.يتجاهلانصابروحاول..اًلمسجدمؤذنايقظهالفجروقبل

يقولوهوبشدةوهزهمنهاقتربالرجلولكنالخشنالصوتهذا

الكبرىفياريجيوجائزةعلىالحائزةوهىامتداداالرجلعوتكان..مفزولحاقاموحينئذ.."...اللهوحد"

لفالتيالقنرةطوالقلبهمنهاوانقبضاخافهالتيالبحرلزمجرة

يعادللهامااولبنانيةيراتخمساثن!يووقفورجليهويدولوجههوغسل..الحصيرةعلىفبهابلقلب

..واحدةبكلمةينطقلمصامتاالصغرالصف

ونزليشرفىوالنهارحقيبتهاخذحينمحددشيءفييفكريكنولم

ا!ور!رىلأالك-!..مصرواحد"ينادكيتحسيسأئققربمنسمع!لكنهاللشارعالى
00000000003ينابىبهالرجلهذاانصابرواحس"..ناقصواحد..واحدنفر

فيالجالسينبعضضحكلماذايدرولم.."انا"يقول!هوفأسرع

اربر!بببةا!ريقيافياومرر!ة!اساةرلألعتصوبراحدوكانمشغولةالاماميةالمقاعدكانت..ذللكقالحينالتاكسيم

عندهناكالنخسل..يابنيشايف"يقولوهوبيدهيسرالركاب

بيتونالانزهررفعينيهصابرومد"..ناسياشاعرمعانافيشماسلاميا..الشمس

وألمتفتتعانقوىانهابعيدمنتلوحالنخيلاشجاركانت.0الامامالى

اللضريظيلتر-ةمنوانهاوخداعوهمهذاانفقطالانيعرفصابرولكن..وتتهامس

حقيقتهاعلىشجرةكلفستطهرمنهايقتربحىاماهكذاتبدوبعيد

للبنانياقرشا.5!الثمنلا..وحدءيقفالخشبمنطويلعمودمجردكيرابعداالاخرىعنبعيدة

الاعلاناتكلمناكبركبراعلانبجوارهفزحفالتحسيوتحرك

وكان،(...زيارةتنسوالا"القاهرةوبةفيهناقبلمنصابررآهاالتي

ا:المتثائنتينعينيهمنالرعكانالتاكسيولكنالاعلانبقيةيفرأانيريد
بببر!لف-!يلارودهم!يموواثاسفدفيذقنهانغرزوبميلىالاماماللىيوررأسهظدوقد..

-3،-3-.النومفيواستغر!رقبته

حيرتاللهعبدالقاهرة
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